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  تها بالبناء النفسي لدى المتبنینالصورة الوالدیة وعلاق
Parental image and its relationship to psychological Construction of adopters 
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  :الملخص

المتبنیین، حیث تم الإلمام في هذه الدراسة یتجلى موضوع الدراسة في العلاقة مابین الصورة الو الدیة والبناء النفسي لدى الأبناء 
یتهم والتركیز على فئة الأبناء المتبنیین ونظرتهم إلى أبائهم الحقیقیین والمتبنین ومدى مساهمة تلك الصورة المكونة في بناء شخصیتهم ونفس

للمتبني، إلا انه تبقى في ذهنه صورة ، فظاهرة التبني هي ظاهرة شائعة في الوقت الحالي وبالرغم من توفر كل المتطلبات والحاجات 
م خاصة مكونة عن عائلته الحقیقیة كما قد یكون صورة عن العائلة التي تبنته، إذ تهدف هذه الدراسة إلى مدى تقبل الأبناء المتبنین ورفضه

ة المتبنیة، ونشوء اضطراب الصورة الو لعائلتهم الحقیقیة، وتأثر صورة الذات وانخفاض تقدیرها والآلیات الدفاعیة المستعملة بكثرة لدى الفئ
لدین بالتبني الدیة لدى الفئة المتبنیة مما ولد ذلك تشوه في البناء لنفسي وعدم التوازن والاستقرار لدیهم، وكذلك إلى العدوانیة واللامبالاة للوا

بالتبني مع عدم الثقة في كل من الطرفین وذلك نتجه باء وسوء علاقتهم بالأبناء، وهذا ما أدى إلى تشوه لصورة كل من الآباء الحقیقیین والأ
  .الحرمان العاطفي وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي 

 .نالصورة الو الدیة، البناء النفسي، المتبنیین: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The subject of the study is reflected in the relationship between the parental image and the 
psychological construction of the adopter children. In this study, the focus was on the category of adopted 
children and their view to their true and adopted parents, and the extent to which that image contributed to 
their personality and psychology. The phenomenon of the adoption is a common phenomenon at the 
present time and despite the availibility of all the requiements and needs of the adoptee, however, it 
remains in his mind a special picture of his true family and it may also be a picture of the family that 
adopted him. This study aims at the extent to which adopted children accept and reject their true family, 
and the self image, its low esteem and the defensive mechanisms most used by the adoptive category 
were affected. The emergence of the parental image disorder in the adoptive category which created a 
distortion in the psychological structure, imbalance and instability. As well as to the aggresive and 
indifference to adoptive parents  and their bad relationship with children, so this had distorted the image 
of both true and adoptive parents, and the lack of trust in both parties, and that is resulted by the 
emotional deprivation, the psychological and social instability.  
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  :مقدمة
ة تختلف من یعتبر  ة راقیة لها مفاهیم اجتماعیة ودینیّ تتمّ تربیة الأطفال  حیث ،رلآخمجتمع التّبنّي حالة إنسانیّ

ة حتى لا تؤدّي به بالتّبني نظر لهؤلاء الأطفاإلى الإعاقة والضّیاع،  مبطرق تقلیدیّ ُ ة ولا بشكلٍ  لكن لم یعد ی ل نظرة فوقیّ
نظر إلیهم ثانويّ، ُ یعتقد كانوا  فهم قبل ذلك. الباطن وبأقرب ما یكون من حقیقتهم بأقرب ما یكون من العقل من الدّاخل بل ی
، ذا الطّفل هو فرد مستقلّ بالكاملوبما أنّ ه. فیخفون عنهم حقیقة تاریخهم وأصولهم غیر قادرین على تقریر ما یخصّهم، ونهم

یته ووضعه المدنيّ حتى في حال غیاب  وبرغباته، وبإیقاعاته،و تربیته تعني احترامه بجسده،  وتعریفه منذ نعومة أظفاره بهوّ
إنه بحاجة إلى هذا الأمان بشكلٍ  مستمر عند متبنیه،  الطفل مبكراً وبشكل أساسي إلى الأمان الذي یجده یحتاج هذاإذ  ،والدیه

بنى و  الشّعور لبفض ثابت ومتساوٍ بدون أيّ نقص، ف ٍ ساعة بعد ساعة، وبشكل ُ ر بالتّربیة بالأمان یمكن له أن ی ینمو ویتطوّ
ر الصّحیحة ة إعاقة الحیاة وتطوّ تبنى في كثیر من المجتمعات أن تصبح عملیة التّربیة عملیّ . المواهب بالنّسبة إلى الطّفل المُ

ها إیقاظ الذّكاء والقوى ا فالتّربیة هي إعطائه حدوده الخاصّة به كي  طّفل متزامناً معلإبداعیة عند الفنٌّ وعلمٌ في آن واحد، إنّ
 أي أنّ التّربیة لا تقوم على فرض سلسلة من المحاكمة بطریقة تختلف عن الكبار،یشعر بأنه حرّ في التّفكیر والشّعور و 

تسبه إلا إذا كبناء ذاته وذلك بتعلیمه أوّلاً  احترام نفسه الذي لا یمكن له أن ی التّصرفات على الطّفل بل على مساعدته في
ولادته ووراثته التي یعرفها عقله الباطن تماماً والتي ینبغي على المربّي الذي  واحترام الطّفل یبدأ باحترام احترمه المحیطون به،

ة ووضوح   .یتبناه التّعامل معها بواقعیّ
فل المتبنّى ینبغي أن نحرّص على سلوك إیجابي، لاكتفاء عجابه  فتربیة الطّ بنفسه إذا سمع وأطاعَ  من الطّفل وإ

اه، ر حیاته تبنّ ة تدمّ فكلّ طفل في هذا الكون هو كائن أصیل له . والذي ینبغي علیه ألا یسبّب له تناقضاً یؤدّي به إلى عقد نفسیّ
ة فحسب بل ینبغي قبل البدء فیهاناسب مع طبیعته ووراثته وصحّته، إیقاع شخصيّ وذو مواهب تت ة عاطفیّ  فالتبني لیس عملیّ

ین یدون التّبنّيأن تتمّ تهیئة الأشخاص الذین یر  كي ینمو هذا الطّفل بشكل  علم التّربیة والتّحلیل النفسي في من قبل أخصائیّ
   . سلیم

  :الدراسة إشكالیة-1
مراحل حیاة الإنسان ففیها تنمو قدراته وتتضح مواهبه ویكون فیها الطفل قابلاً للتغیر  تعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة من

كل لا یتجزأ وما یؤثر في  لإنسان، حیث أن ایافعالانو  وعقلیاً وجسمانیا اجتماعیاوالتشكیل، فتلك المرحلة ینمو فیها الطفل نفسیاً و 
جداً وأساسیاً من  هاماً  تتمثل العواطف والانفعالات جزءاً  الأخرى إذ اره البعیدة في النواحيجانب من جوانب نموه یكون له آث

  الدراسة، في إعطائها حقها من ولهذا كان للباحثین دورالبناء النفسي للإنسان، 
اللقیط ل فطلنفسي للء البنااى ـعلن یدلوالن امن امرلحـر اثأ معرفةى ـلـدف إته التي) 1983(ح لقمان ایماإسة دار ففي 

ر باختاة لباحثت امدستخوات، واسن8إلى  4ن  مم هرعمات أحراوت) ثناإ 5ور، و كذ5(ل اـفرة أطعشن على عینة مك لوذ
ر، وبینت لحب اللعا رختبوا" لما كوفیر"ص خلشم اسر رختبا، واكةرلمتحرة الأسر اختبار، والحم اسرلر اختباوع واضولمم اتفه

ر لمشاعایها ویه تحتدلذات لورة اصو أن قعه هواعلاقته بن ویدلوالن امروم محلل افطي لللنفسء البنااملامح م هن أمأن لنتائج ا
هة ومشروم لمحل افطلدى الم لجسورة اصأن لنتائج رت اشاأكما ذات لر ایدتقض نخفا، وانةدو بالور لشعب واكتئاوالإة لسلبیا
قة رس قبلن مارض عم وألجسورة اص تشویه، و ثةولأنور واكذلا بینجح رلتأوالجنسي دور الاجیة ن ازدواعرت عبورة مبتو
  ،دوانیةلعوف والمخاوك والشكواني داجولد ابالتباعن یرلعلاقة بالآخت اتسماكما ، عف الضمیرض، والعصابي و البوالم، عاطلا

 العوامل بعض ومعرفة الیتیم، الطفل لشخصیة النفسي البناء مكونات عن للكشف ) 2000(لشتات دراسة أما في 
 عینة وبلغت المیلادي، والترتیب الرعایة ونمط الجنس بمتغیرات وتأثره البناء هذا في الفروق عن والكشف البناء، هذا في لمؤثرة

 وجود عن النتائج الأسر، وأسفرت ظل في یعیشون الذین الأطفال من )102(و بالمؤسسات المودعین من طفلاً ) 72( الدراسة
 الذات مفهوم درجة في دالة فروق وجود وعدم الذكور، لصالح النفسي للبناء الكلیة الدرجة في والإناث الذكور بین دالة فروق
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 الكلیة الدرجة في )المیلادي والترتیب الرعایة، نمط الجنس،(المتغیرات  من كل بین دال تفاعل یوجد الجنس،لا لمتغیر تعزي
  .الذات لمفهوم

على  لغیاب الأب بالطلاق أو الانفصال التأثیر النفسي  على إلى التعرف تهدف ) 2007( دراسة إیمان حجاجأما  
من تلامیذ  وتلمیذة تلمیذ )  110( تكونت من : الأولى البحث مجموعتین وشملت عینة ،سنة) 11-9(الأطفال في من 

الثانیة ،و ) حاضري الأب(مرحلة التعلیم الأساسي وهى مجموعة التلامیذ  الصفین الرابع والخامس من تلامیذ الحلقة الأولى في
إعداد : الذكاء المصور ،استخدمت الباحثة مقیاس) الأبغائبي (التلامیذ  وتلمیذة یمثلون مجموعةتلمیذ )  106( تكونت من 

: ، مقیاس القلق) 1995(إعداد عبد العزیز الشخص  :، مقیاس المستوى الاجتماعي الاقتصادي)1975(أحمد زكى صالح 
،أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیاً ) 1987(فیولا الببلاوى : إعداد  بالرمو،، كأندلستألیف كاستانیدا ، ماك 

  ، قلقفي مستوى ال) غائبي الأب(وتلامیذ المجموعة الثانیة ) حاضري الأب(المجموعة الأولى  بین تلامیذ
مقارنة بین مجموعتین من مؤسستین مختلفتین تتضمن نفس الشروط المادیة بحیث بم فقا  Spitze) تز سبی( دراسة أما 

طفلا تلقى الرعایة لمدة ثلاثة أشهر من طرف مربیات مختصات بحیث خصص لكل  91كانت المجموعة الأولى متكونة من 
لمتخلفات عقلیا بحیث تمت طفلا ربوا من طرف أمهاتهم الجانحات و ا 96مربیة سبعة أطفال أما المجموعة الثانیة فتضمن 

: لقیاس النمو في نواحي سبعة  هتیز ورولف للأطفال، اختبارملاحظة هاتین المجموعتین لمدة سنین و منه طبق علیهما 
أخیرا الذكاء معالجة الأشیاء و التعامل معها و القدرة على  ،التقید ،الاجتماعیةالإدراك؛ الوظائف الجسمیة ؛ الذاكرة العلاقات 

 :النتائج هذه الدراسة كالتالي فكانت 
  . من عطف الأم وحبها سبب تقهقر النضج لأطفال المؤسسة هو ما یشعرون به من نقص عاطفي بسبب حرمانهم -
  .    منهم   37إصابة أطفال المؤسسة بأمراض مختلفة لضعف صحتهم الجسمیة و موت  -
علوم و  مجلة علم النفس( و هدوء غیر طبیعي اكتئابإذا حرم الطفل من عطف الأم بعد سن تسعة أشهر؛ فظهر علیه  -

  .)59 -58 - 57ص  :1996،التربیة
والحضور الوالد  الو الدیةوكتعقیب على الدراسات السابقات المتطرق إلیها والتي تناولت كل من البناء النفسي والصورة 

 ایمان أو غیابه كانت متقاربة من ناحیة الأهداف التي تهدف إلى معرفة البناء النفسي للأبناء اللقطاء أو الیتامي كدراسة
 على الحالة النفسیة والاجتماعیة   ومدى تأثیرهاوكذلك الأسباب المؤدیة لذلك ، )2000(، ودراسة شتات )1983(ح اـلقما

وكذلك الاعتماد في جل الدراسات على  ،)2007(ودراسة إیمان حجاج    Spitzeسبیتزضح في دراسة والصحیة وهذا ما ات
التي یكونها الفرد عن والدیه  الو الدیةالفرد والكشف عن الصورة  صیةشف عن البناء النفسي وشخالاختبارات الاسقاطیة التي تك

 .یاب احد الوالدین على نفسیتهغ تأثیرومدى 
  :الدراسة كالتالي إشكالیةوعلیه صیغت 

  ؟ علاقة بالبناء النفسي لدى المتبنیین الو الدیةهل لإدراك الصورة 
  :فرضیة الدراسة-2
  اضطراب في إدراك الصورة الو الدیة له علاقة بالبناء النفسي لدى المتبنین -
  :أهداف الدراسة-3
  .المتبني ومدى اضطرابها وتأثیرها على بنائه النفسيهدفت هذه الدراسة لأجل معرفة إدراك الصورة الو الدیة لدي -
  :المفاهیم الإجرائیة-4
من خبرات  الموضوع ودلك تحت تأثیر كل –هي الصورة التي یكونها الطفل من خلال تمثلات الذات  :الصورة الوالدیة-

  .صورة متخیلة لا تعكس الواقع الفعلي بل هي إسقاط لذاتیة دلك الفرد باعتبارها الإشباع والإحباط



 ) 98 -83 ص، ص  ( الوالدیة وعلاقتها بالبناء النفسي لدى المتبنین الصورة

86 

سلیم من كل د شخصیته ویكون بنائها في تسویة الصراعات النفسیة والتي بها یكون الفر  الأناهو نجاح : البناء النفسي-
  .النواحي

أحدهما، أو طلاق، أو تخلي الآباء  أوجة لوفاة الوالدین ینت هو ذلك الفرد التي تبنته أسرة غیر أسرته الحقیقیة،: المتبني-
  .لظروف خاصة  الحقیقیین عن ابنهم نتیجة

  :الجانب النظري للدراسة
   :التبني-أولا
الاهتمام الواسع الذي حظي به من طرف الفقهاء غم تعدد تعریفات التبني و ر :تمیزه عن الأنظمة المشابهة لهمفهومه و -1

، لكون الرجل یتخذ ولدا لیس من صلبه و ینسبه إلیه كما أنه یتشابه في إلا أن المعنى واحد باختلاف مذاهبهمودارسي القانون 
إن للتبني معنیین أحداهما لغوي و الآخر .، الحضانة واللقیطلنسبمثل الإقرار با. محتواه مع بعض الأنظمة القریبة منه 

و یتمیز بخصائص لهذا نستعرض في الفرع الأول تعریفه، وفي الفرع اصطلاحي ولتمیزه عن باقي الأنظمة المشابهة له فه
  .الثاني إلى أهم خصائصه

نیته ُ :ویقال النَّفس، إلى ابن مضافا جمع من بني : التبنِّي : ( لابن منظور العرب لسان في جاء:التعریف اللغوي*  أي تبّ
ناه ادعیت وته، وتبّ نى : الزجاج وقال .ابنا اتخذه : بنّ ُریدبه  تبّ ناه، وفى ی  .ابنا اتخذه أي سالما، تَبنَّى إنو : حذیفة أبى حدیث تبّ

  )9بن منظور،ص(
  .لقد تعددت التعریفات ، فمنهم من عرفه بحسب مضمونه و منهم من عرفه بحسب غایته :التعریف الاصطلاحي *

  :الدكتور محمد صبحي نجم عرفه وقد* 
ویكون له  .صلبه وعرفه أنه لیس ولده فینتسب هذا المتبنى إلى من تبناهالتبني هو أن یتخذ الرجل له ولدا لیس من 

فالمتبني لا یقول أن هذا المتبني أبنه و من صلبه ولكنه أنزله منزلة ابنه والتزم له بحقوق الولد . على هذا المتبني حقوق الولد 
  )55:نجم محمد صبحي(. و قطع نسبه إلى غیره

   .التبني بعدة خصائص تمیزه عن الأنظمة المشابهة لهیتمیز نظام : خصائص التبني-2
  .التبني نظاما قدیم عرفته المجتمعات العربیة في العصور الجاهلیة و المجتمعات الغربیة عند الرومان و الیونان .1
   .التبني مقنن في ظل المجتمعات الحدیثة في قوانین داخلیة و برتوكولات دولیة . 2
  .دون سواهم ذكرا كان أم أنثىینصب التبني على القصر  . 3
  .یتمیز التبني بإلحاق نسب المتبنى القاصر بنسب المتبني واعتباره أبنا شرعیا . 4
  .صلبي بمساواته في الحقوق معهتنزیل المتبنى منزلة الابن ال . 5
  .یكون المتبني شخصا رشدا ذكرا أم أنثى كان . 6
  .إمكانیة تبني أي طفل بغض النظر عن جنسیته . 7
و الإجرائي فهو بمثابة عقد بین المتبني و الأشخاص والهیئات الراعیة للطفل المرشح  یغلب على التبني الطابع الشكلي . 8

   .للتبني
   .بعد إجراءات تحقیق معمقة رعایة لمصلحة الطفل ألفضلي یتمیز التبني بخصوصیة تصدیره بموجب حكم قضائي . 9

  .رث من المتبنى وفي نفس الوقت یلقى علیه واجبات مثل الابن الشرعيالتبني یعطي للمتبنى الحق في الإ . 10
إن مضمون التبني یشمل الولایة التامة على نفس ومال المتبنى من رعایة وتربیة وتمثیل قانوني في إدارة وتصرف في  . 11

  .الأموال وكل ذلك من قبل المتبنى
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أو یتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى إلى إن التبني هو نفسه الإقرار بالبنوة   :تمیز التبني عن الأنظمة المشابهة له-3
أو هو نظام الرعایة الاجتماعیة ،لكن في الواقع هو  هو الحضانة بذاتها أو هو التلقیح الاصطناعي النسب أو التقاط اللقیط ،أو

  :إلى التمیز بین هذه الأنظمة و التبني في ما یليخلاف ذلك فكل نظام مستقل بذاته وله شروطه ،وعلیه یمكننا التطرق 
إذا كان التبني هو أن یدعى شخص بنوة ولد معروف النسب أو مجهول النسب مع علمه  :التبني و الإقرار بالنسب -3-1 

علومة بأنه لیس بابنه من صلبه فهذا أمر محرم ولا یصح في الشریعة الإسلامیة ،في حین الإقرار بالنسب أحكامه وشروطه م
ومحددة في الشریعة الإسلامیة وفي قانون الأسرة ،إذ هو إقرار الشخص صراحة إن شخصا معینا ابنا له بنسب صحیح وحقیقي 
وحالت ظروف معینة أجلت هذا الإقرار ، كعقد تم دون تسجیله بین زوجین وأنجبا ولدا ،أو أنكر الأب الولد فترة معینة ثم عاد 

  )18:الصابونيرحمان عبد ال(.ینه وبین امرأة نتج عنه ولد شرعيوأعترف بان عقدا شرعیا تم ب
یثبت بموجب حكم قضائي بعد  أنإذ لثبوت النسب یجب  ،ة الجزائري أحكام الإقرار بالنسبولقد نظم قانون الأسر 

  .إجراءات التحقیق عكس التبني الذي منعه المشرع
شخصین علاقة صوریة ومدنیة محضة بالأبوة وبنوة مفترضة   إذا كان التبني هو عقد ینشأ بین :التبني و الحضانة -3-2

لحاق نسبه إلى المتبنى ، في حین الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه  كما یمكن إن یكون نتیجة نزع طفل من أبوین معلومین وإ
   .والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وصحته وخلقه

كما إن المشرع حدد الأشخاص الذین لهم الحق في حضانة الولد واستوجب إن یكون بموجب حكم قضائي ،مع مراعاة 
مصلحة المحضون ،فإن ذلك لا یفقده نسبه الأصلي من والدیه الشرعیین ولا یلحقه بنسب الحاضن ، إذ العلاقة تبقى دائما في 

، و  66،  65: المواد (انقضائها وفقا لما هو مقرر في أحكام الحضانة إطار الحضانة لا غیر ، إذ یمكن إسقاط الحضانة و 
وعلیه یستنتج إن نظام التبني هو نظام قائم بذاته لدى المجتمعات التي أقرته ونظمته  )قانون الأسرة الجزائري 70،  68،  67

ائمة بذاتها وتؤدي غرض محدد دون المساس في قوانینها الداخلیة مثل تونس وفرنسا وكذا الأمر بالنسبة لأحكام الحضانة فهي ق
   بنسب القاصر

إذا كان التبني هو إلحاق شخص مجهول النسب أو معروف النسب  :التبني و البنوة الناتجة عن التلقیح الاصطناعي -3-3
خاضعة إلى شروط دا حقیقیا ،في حین إن البنوة الناتجة عن التلقیح الاصطناعي یح بان یتخذه ولدا مع انه لیس ولمع التصر 

إذ انه یجب إن یكون هناك زواج شرعي  - 02 – 05مكرر من الأمر رقم  45محددة في قانون الأسرة الجزائري طبقا للمادة 
وان یكون بمني الزوج وبویضة من رحم الزوجة دون غیرهما ،وان یكون التلقیح برضا الزوجین وفي حیاتهما ،كما یستبعد اللجوء 

ي باستعمال أم بدیلة ، وعلیه فإنه یعتبر نسب شرعي وحقیقي وینتج جمیع آثاره المتعلقة بالبنوة والأبوة ولا إلى التلقیح الاصطناع
  .یعتبر تبني

   .نظرة العالم الإسلامي المعاصر للتبني-4
و فإذا كانت الشریعة الإسلامیة أغلقت باب التبني فإنها فتحت أبواب أخرى تضمن حمایة أكثر للأطفال مهولي النسب 

للقطاء وكدا بالنسبة لعدم قدرة الإباء في إحیاء الأولاد، وذلك بما یعرف بالكفالة والاحتضان والرعایة التي تضمن حمایة 
لكن الشيء الملاحظ في الحیاة الیومیة إن شریحة الأطفال المجهولین النسب واللقطاء یعانون من . الأنساب وعدم اختلاطها

  .رغم كفالتهم من طرف مؤسسة الرعایة الاجتماعیة أو بعض الأسر ذوي البر والإحسان عدة مشاكل عند بلوغهم سن الرشد،
الشيء الذي دفع ببعض العائلات الرغبة في إعطاء اللقب العائلي لهم لضمان أحسن حیاة لتنشئتهم ونفس الشيء الذي 

التبني لأجل ذلك أجاب الشیخ دفع هذه الأسر إلى الاستفسار عن مدى شرعیته رغم صراحة النصوص القرآنیة بتحریم 
حول موضوع التبني أد أكد الشیخ في فتوته أن االله سبحانه وتعالى  54344القرضاوي عن هذه التساؤلات بموجب فتوى رقم 

  . حرم التبني بنص القرآن الكریم وذلك في الفتوى السالفة الذكر حول حكم الطفل المجهول النسب بنسب كفیله
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مسلمین الموجودین على البقاع الغیر الإسلامیة في الدول الغربیة إلى ان فكرة التبني أخذت وقد ذهب بعض فقهاء ال- 
أشكال جدیدة وهي غریبة ،وعادة ما تكون ناتجة عن الفقر والاحتیاج وحب المال والرغبة في الثراء بسرعة ،إذ أن الأسر تنجب 

ح علیه بالرق الذي یعتبر من مخلفات العصور الغابرة الشيء الأولاد لا لغرض البنوة لكن بغرض المتاجرة والبیع الذي أصطل
  .ء الرق في العالممعاهدة الغاالذي أدى بالدول المعاصرة إلى إبرام 

   :التبني في بعض الشرائع الوضعیة وآثاره-5
الرومانیة و بالنسبة للشعوب  إن نظام التبني له جذور في الأنظمة القدیمة ،إذ عرفه العرب في الجاهلیة وكذا الأمر

  )60:نجم محمد صبحي(، الیونانیة ،وعلى الرغم من تأثیر البعثة المحمدیة في صدر الإسلام وتحریم التبني
تحریما أبدیا وشاملا على كل أنحاء المعمورة دون تمییز ،إلا أن الكثیر من الدول الغربیة المعاصرة مثل بولونیا فرنسا 

   .بعض الدول العربیة كتونس انتهجتهالذي  تشریعاتها الداخلیة ،وهو الأمرما زالت تتبناه وقننت أحكامه ، في 
  :البدیلة الأسرةتعریف -ثانیا

تقوم المؤسسات طفل بعیدا عن أسرته الطبیعیة، و یطلق لفظ الرعایة البدیلة على كل الوسائل التي تستخدم لتربیة ال
تصلح الأسرة ذه الأسر توجه من طرف المؤسسات وتشرف علیها، و ، هرة البدیلة التي یلتحق بها الطفلالاجتماعیة باختیار الأس

  .محرومین من الأبوینالأطفال ال -:  البدیلة في حالات 
  . الأطفال الغیر حاصلین على الرعایة الملائمة في أسرهم الطبیعیة  - 
  )274: 1995، أحمد محمد( .أو الذین یحتاجون الى رعایة خاصة بسبب مشكلاتهم السلوكیة - 

  :المراد رعایته من الجهات الآتیة حیث یتم استلام الطفل
  . مراكز رعایة الأمومة  والطفولة - 
  .الطفل یبلغ من العمر سنتان فأكثركان  إذا، أقسام ومراكز الشرطة - 
یتعرف على مرور سنة دون أن ذلك بعد الشرطة، و  مراكزالأطفال الضالین المحولین لها من  لإیداعالمؤسسات المعدة  - 

  . ذویهم
تحالة رعایتهم ، و ثبت من البحث الاجتماعي اسایة أبنائها، مما یزید سنهم عن السادسةالأسر التي تتقدم بطلبات لرع -  

                            )49: 1998، محمد قاسم انسي(. الطبیعیةفأسرهم 

الدین  یتام أو مجهولي النسب أوالأ تربیةأشكال رعایة و ل من هي شكفل في أسرة غیر أسرته الطبیعیة و هي رعایة الط
و قد ظهر هذا النمط من الرعایة بدلا من الوضع الطفل  ،یتعذر على أبائهم رعایتهم بسبب مرضهم أو احتجازهم في السجن

شئة الأطفال داخل رعایة أبویهم بدلا من تنفي رعایة الأطفال المحرومین من قد ساعد هذا الأسلوب م بالمهمة و في مؤسسة تقو 
هناك برنامجان للأسرة و   )208: 2000السكري، حمدي (  .في المستقبل ى حیاتهمعكس علتنالتي یوائیة الإالمؤسسات 

  ׃البدیلة
تتوفر من و فیر أوجه الرعایة المختلفة في المجتمع عن طریق العیش لدى أسرة بدیلة قادرة على تو الفئة  إلى دمج هذه هدفی.أ

تربیة تحت إشراف المختصین لكاملة نحو تلك الفئة من إیواء ورعایة و بحیث تتولى هذه الأسرة المسؤولیة ا. شروط محددة فیه
  .بوزارة التضامن الاجتماعي

یكون إذا حرم الطفل فرصة الاحتضان الكامل فان الاحتضان الجزئي هو الحل و " الأسر الصدیقة "هذا ببرنامج  ب ـ یسمى
في نهایة الأسبوع وأیام الأعیاد والإجازات المدرسیة،  ذلك من خلال زیارات جزئیة فيو  ،دوار الاجتماعیة  الطبیعیةللأ  الأفضل

ین فیكون الحرج في الحدیث موضوع الأطفال الغیر الشرعیثال لقیمنا الإسلامیة یسقط على النهایة فان جزء من الوعي بالامت
غیر ( بأصولهم المجهولة . أن  یسمون بالخطیئة  إلىطبیعیة هذا یصل الأمر عن معاناتهم أمام أطفال الأسر العنهم و 
  )209: 2000السكري، حمدي .(أو بعیشهم في أسرة بدیلة غیر الأسرة الحقیقیة ) شرعیین
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   :البدیلة الأسرة إلىشروط تسلیم الطفل  - 1
 55سنة ولا یزید عن  25عن  لا یقل سن كل  منهماحین ناضجین أخلاقیا و اجتماعیا و أن تتكون من زوجین صال

  .سنة
 .لرعایة و مدركین لاحتیاجات الطفلأن یكون الأبوین صالحین ل -
لا یسمح للأسرة برعایة على النفس و  قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد في الأسرة عن اثنین إلا إذا كانوا ن لا یزید عدد الأطفالأ -

   .بعد موافقة مدیریة الشؤون الاجتماعیة إلاأكثر من طفل أو طفلین شقیقین 
أن تتوافر الشروط الصحیة في المسكن و  ،الحة تتوفر فیها مدرسة تعلیمیة واجتماعیة وطبیة وریاضیةأن یكون مقر الأسرة ص -

  .الصحي المقبول لأفراد الأسرة
   .أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة الاحتیاجات شأنه في ذلك باقي أفرادها -
 .، بعد طرح كل الأعباء الشهریةللكفالة یتعدى الحد الأدنى للأجردخل الطالبین  -
  .برعایة الطفل البدیل أن تكون ظروف الأسرة البدیلة ووقتها یسمحان لها -
الطفل البدیل رة البدیلة إشراف إدارة الأسرة والطفولة بالشؤون الاجتماعیة ویشمل الإشراف زیارة المنزل ومقابلة أن تقبل الأس -

  .ومتابعة أحواله
 .الطفولة بالشؤون الاجتماعیة د الأسرة البدیلة إدارة الأسرة و أن تتعه -
صال عن طریق إدارة شؤون الأسرة والطفولة و أن تتعهد الأسرة البدیلة إذا كان الطفل معلوم النسب لدیها بأن یكون الات -

 .أخر إلا عن طریق إدارة الأسرة والطفولة شخص أو إلى أي لوالدیه أو إحداهما یحظر علیها تسلیمه ولو مؤقتا
 .                       في وضع الخطط لصالح الطفل البدیلأن تقبل الأسرة البدیلة التعاون مع إدارة الأسرة و الطفولة  -
 )4 :محمد عاشور المبروك(.الطفولةالأسرة و ریة الشؤون الاجتماعیة قسم یمدبالحفاظ على نسب الطفل بأن تتعهد الأسرة  -

 : القبول فیجب   إجراءاتأما فیما یخص 
ختصة أن تقید الطلبات في الم الإدارة، وعلى الطفلم بطلب إلى إدارة الأسرة و ، أن تتقدعلى كل أسرة ترغب في رعایة طفل -

  .سجل خاص
تدل على صحة البیانات الواردة التي یرفق بالبحث المستندات، الأسرة و  الطفولة المختصة ببحث حالة فيالأسرة و  إدارةتقوم  -
  . به
لنموذج الصادر به طبقا ل عد أن یوقع على عقد رعایة الطفلیتم تسلیم الطفل للراغب في رعایته ب بعد قبول طلب الأسرة -

  .  القرار الوازري
 الإقامةأو في محل  ن كل تغییر في حالتها الاجتماعیة،الطفولة المختصة فوار عالأسرة و  إدارةتلتزم الأسرة البدیلة بأخطار  -

 .بالمدرسة، تجنیده ، هروبه، أو زواج الفتاة أو إلحاقه عمل،ال، قبل تشغیله في على ظروف الطفل البدیل یطرأأو أي تغییر 
  )50 :1998، قاسم أنسي(
   :البدیلة  الأسرةالرعایة داخل  - 2

وهي نوع من الرعایة تقدم  للطفل في أسرة  الوظیفة مكان الرعایة الأصلیة،ي لكنها تحل فو  هي رعایة غیر طبیعیة
   )222: 1995، عبده الدین بدر -خلیل خیري(.أخرى

التي یشعر ) الوالدیة المحبة(هي النمو الوجداني و و فیها یحصل على أهم عوامل  ،ولأن الأسرة هي بیئة الطفل الطبیعیة
الزمالة الصحیحة الفرص التي تحقق له اللعب الحر و جانب التمتع ب إلىالطفل في ظلها بالطمأنینة التي لها أكبر الأثر في نموه 

وزارة الشؤون الاجتماعیة بعد أجل ذلك و بناءا على تكلیف من  منتلفة بحیث یتكون المواطن الصالح، في مراحل نموه المخ
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رعایة الأطفال و تنشئتهم التنشئة ( إلىهدف تبنت مشروعا ی  1956العام لرعایة الأحداث عام  الاتحاد إدارةجلس موافقة م
  ׃قد وضعت مجموعة من الشروط أهمها سمي المشروع بالأسرة البدیلة و ) الصالحة 

  .تفضیل الأسرة المتكاملة بمعنى أن تكون من زوجین *
لأفرادها اجتماعیا وأخلاقیا واستجابة ج سر الزوجین وفهمهما لحاجات الطفل، وتوافر النضرة للرعایة من حیث یصلاحیة الأس*

 .الأم العاطفي للأمومة
 .أن تكون الأسرة مسلمة* 
                    )6: محمد عاشور المبروك( .للأسرة یجب أن یكون موضع تقدیر المستوى الاقتصادي *

  ׃البدیلة  أسرتهالمشكلات التي یعاني منها الطفل المتبني داخل  - 3
  :مشكلات تواجه الطفل المتبني داخل الأسرة البدیلة 

 : أنه یبقى یعاني من مشكلات أهمها   إلا، طفل المتبني داخل الأسرة البدیلةرغم تواجد ال
المشاعر  لتعویضه عن الحرمان الطویل من تلك، لحنانامستمرة من العطف و كمیات كبیرة و  إلىحاجة الطفل المتبنى  -

  .  استجابة أفراد الأسرة البدیلة والأقارب والجیران لذلك عدمالأسریة الطیبة من جانب، و 
جة النتیها مع هذه الأسرة، و یعیش  –إذا كان مدركا لظروفه  –خوف الطفل المتبني من أن یحرم من الحیاة الرغدة التي  -

  .   العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرةالثبات من ي القلق، ومع القلق یختفي الاستقرار و المنطقیة لهذا الخوف ه
فل آجلا أو عاجلا سیكتشف ، و لكن من المؤكد أن الطحقیقة الطفل إخفاءحقیقة أن كثیرا من الأسر البدیلة تنجح في  -

   .مضیعا لكل جهود الأسرة البدیلة صاب بأمراضقد یلنفسیته في الغالب و  یكون اكتشافها في عمر متقدم مدمرا، و الحقیقة
 ، هذا ماإن لم یكف عن بعض السلوكات، إلى مؤسسة الأطفال، بأنهما سیعیدان الطفل دید المستمر من الأبوین البدیلینالته -

  )390: 1980، عبد الباقي زیدان( .ضرورة البحث عن أسرته الطبیعیة إلىیدفعه مستقبلا 

  : الصور الوالدیة -ثالثا
  : تعربفها -1

تحت الموضوع و ذلك عن دور الموضوع  –هي تلك الصور المتخیلة التي یكونها الطفل من خلال تمثلات الذات 
واقع الفعلي بل هي إسقاط لذاتیة أنها صورة متخیلة لا تعكس ال الاعتبارالإحباط مع الوضع في تأثیر كل من خبرات الإشباع و 

          )203:عبد القادر حسین (. ذلك الفرد
   :العلاقة بالموضوع -2

نوع جدید حمله بین ذراعي الأم  یبدأ بعد ذلك حمل منخرج إلى الوجود كائنا بیولوجیا و إن الطفل مع لحظات المیلاد ی
أول فرصة للتعرض للوجود البشري الأم للطفل الإنساني لبدایة الشعور بالهویة، وتوفر  هو الشرطوضمه إلى صدرها و 

للوجه الإنساني  فمن خلال سلوك الأمومة یتمكن الصغیر بواسطة حواسه من تكوین صورة عامة بالآخرین للاتصالو 
یبدأ و  اجتماعیاحدثا  الابتسامةصبح تعلم الطفل مع الأم كیف یمكن أن تیو  تلفة التي تظهر في تعابیر الوجهالمخ الانفعالاتو 

كیف ینظم بنفسه حالات و  ،الاجتماعيا مدى تأثیر سلوكه یكتسب من خلال تجربته معهفل مع الأم تشكیل روابط التعلق و الط
 الاتصالللطفل من خلال الأقنیة الحسیة المختلفة تجربته الأولى في سیاق  یهیئحالات العاطفة فالسلوك الأمومي الیقظة و 
 )187 :1992قنطار، فایز ( .البشري

إلا أن عملیة التطور وما تتضمن من مواقف  ،لشعوره بالأخرمن حیث القدر و  بذاته مكانة شعور الشخصلكما أن 
حباطإشباع و  أساس هذه العملیة هو الحب و قد تعین الطفل على الوعي بالذات، أي وعي بالأخر وقد تعوق هذه العملیة و  إ

 ساباكتلذلك كان الشعور بالذات هو جوانبها و  التئامالكره حیث یؤدي الكره إلى تمزق جوانب الذات في حین یؤدي الحب إلى 
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كساب العالم صفات أخرى مقابلة لذلك یمكننا القول بأن الشخصیة الإنسانیة هي صفات شخصیة واضحة و  صفات  اكتسابإ
  )373: 1974فائق السید، أحمد (.تكون العلاقة بالأخر في هذه الحالة علاقة تكمیل أخرى عن الذات و  انتزاعو 
 :ةیالهوام الصورة-3

 النموذج هذا وصف، ویانتقامي بشكل نیللآخر  المرء كدراإ  أسلوب وجهی التي اتیللشخص الأول الواعي النموذج هي
  ونغ ی إلى ةیالهوام الصورة مفهوم عودیو ، طهیمح  المرء نیب ما الأولى ةیوالهوام ةیالواقع  الذاتیة بین ما العلاقات من انطلاقا

Young، جون (المجال  بنفس كلاهما تتعلقان ثیح ، متقاربتین فكرتین والعقدة ةیالهوام الصورة تشكل أنها على فهاصی ثیح
  :ةیالهوام الصور من نوعین نمیز أن ویمكن  ،)307: 1985حجازي، مصطفى ترجمة  - لابلاش

 لحاجات تهایتلب وأن ،الحب والإشباع الدفء، مصدر للأم وقشال بأن   Mondel موندل  یرى :للأم ةیالهوام الصورة-3-1
 یعاني التي الاحباطات أن تضیف كما ،جیدة ةیهوام صورة إلى الطفل لاشعور في تشخص  تستدخل سوف طفلها، ومتطلبات

 صیتشخو  توحید استدخال خلال من  الأم، اتجاه عكسیة عدوانیة الطفل عند تولد سوف تحاشیها، یمكن لا التيو  الطفل منها
 .سیئة ةیهوام صورة تشكل سوف العدوانیة النزوات

  .حرا ایقو  عادلا الأب یكون أن في الجیدة للأب ةیالهوام الصورة تتمثل أنه موندل یشیر :للأب ةیالهوام الصورة -
)Mondel ;1968 :80( 
  : الأم صورة تعریف -

 یكونها التي الأولى الموضوعیة العلاقة أن بما  ،هموضوع مع الطفل یكونها التي العلاقة طریق عن الصورة تتكون
 العلاقة بنوعیة تتعلق الصورة فنوعیة ومنه ةیالاموم الصورة هي بتكوینها الطفل یقوم صورة أول أي أمه، مع علاقته هي الطفل

 من أنتج أو Sillamy   حسبهذا   سابقا شوهد داخلي تمثیل  تكون الطفل لدى تتكون التي ةیالاموم الصورةف .طفل -أم
 حظ للطفل كان إن هذا معها، المباشر والتفاعل المشاهدة طریق عن إما أمه، عن صورة یكون الطفل أن بمعنى الفكر طرف

 لدیه تكن لم الذي للطفل بالنسبة وذلك الفكري الإنتاج طریق عن الصورة هذه یكون أو طویلة، أو قصیرة لفترة أمه مع التفاعل
 (Sillamy ,1983 :34) فكره في صورتها باستدخال له تسمح لفترة أمه مع للبقاء الفرصة

 على تلعب حیث للطفل بالنسبة كالمدرسة الحقیقة، مللأ رمزیا بدیلا تمثل شخصیة الأم صورة تكون أن یمكن كما
عبد القادر  فرج( . المرتبطة بأمه واتجاهاته ومشاعره عواطفه من الكثیر إلیها یوجه لذا و الأم، دور للتلمیذ النفسي المستوى

  )47 :2003، طه
  .المكرهةالأم المتحمسة، و الأم المتوحشة، الأم الحنبلیة، الأم المثالیة، الأم : هذه الصور أنواعومن 

   : الأب صورة تعریف-
 الصورة الحیاة،وهذه من الأولى السنوات منذ أبیه عن الطفل یشكلها التي الصورة تلك أنها على الأبویة الصورة تعرف

 صورة هي بل ، للواقع میكانیكیا انعكاسا لیست أنها بمعنى الشخص، عن دائما معبرة لیست لكنها و معه علاقته نتاج هي
 .مكتسبة خیالیة ضمنیة

 حقوقه، حدود یتعدى لا لكونه عادل فهو  "حر ، قوي ، عادل" أب وهي المثالي الأنا مع تتناسب قد الأبویة الصورة و
  . )  Mondel, 1986 :79(،اخصوص حر الأشیاء، على السلطة یملك لكونه قوي

 في الرغبة یجد لا الطفل أن وذلك ،مقلقة سلبیة الأبویة الصورة تكون قد و لسلطتها خاضع غیر بمعنى للأم بالنسبة
 الأخیر هذا أن إذ طفل،-أم للعلاقة تهدید یعتبر آخر شخص أي مثل مثله فالأب معایشة، وضعیة في لأنها الأم عن الابتعاد
   (Legalle, 1995 :83).الأم غیر عالمه في شخص أي إدخال لاشعوریا یرفض

  .لظالما الأبالقاسي، الأب الصارم، الأب الغائب،  الأب: في الأبصور  أنواعوتتمثل 
  : البناء النفسي-رابعا
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لا یمكن ملاحظة الجانب للجانب الجسمي و  انعكاسهذا الجزء هو هو الجزء المكمل للشخصیة وهو جزء معنوي و 
   فروید یفترض و ،أسالیب التوافقأو نشاط ومن مكوناته الدوافع النفسیة و إلا إذا ترجم إلى سلوك النفسي في الشخصیة 

S.Freud  تألفه من عدة أقسام و قد صیغت النظریة الفرویدیة الأولى المكاني و  امتدادهأن الحیاة النفسیة وظیفة لجهاز یصف
النفسیة   كیفیات أو حالات للمواقفمیز بین ثلاث هي بإیجاز تصیاغة واضحة في تفسیر الأحلام و  عن الجهاز النفسي

                                            ) 33ص، 1982، فروید سیجموند(   .قبل الشعور واللاشعور  ماالشعور و 
 لتمیز تنحصر فيالثانیة الجهاز النفسي و  لنظریته عرض أول" الهو  و الأنا" كتابه  في  S.Freud1923 فروید "وقدم

             .الهو و الأنا و الأنا الأعلى: بین ثلاث منظمات أو تشكیلات للشخصیة 
Hartmanu , kris, loewenstein   هارمان وكریس ولونستان"ویرى كل من 

یعارض كل منها الأخر بل هي قلة عن بعضها البعض في الشخصیة و مست أجزاء لیست الثلاثة النفسیة الأبنیة تلك أن
تكمن وظیفة هذه المفاهیم  میة الطاقة المتاحة في كل منها و كا تبعا لمستوى النمو الخاص بها و للنفس یمكن تمیزهمراكز ثلاثة 
  .تسمح بالنفاد للظاهرة بشكل أعم وأشملكونها أدوات ذات قیمة   S.Feud لفروید البنائیة تبعا 

  : Idالهو  -)أ
الهو وثیق ، و الآخرانالجهازان  المادة الأولى التي یتمایز منهاهو الأولى للجهاز النفسي و یمثل جهاز الهو الصورة 

الخبرة لأنه یمثل ) الواقع النفسي الحقیقي (  اسمعلى الهو  فرویدو یطلق  طاقاته،الصلة بالعملیات الجسمیة التي یستمد منها 
ى المكبوتات من خبرات علالموضوعي وهو یشمل على القوى الغریزیة و  لا تتوافر أیة معرفة بالواقعالذاتیة للعالم الداخلي و 

كذلك ، و )كبت ثانوي( أو بعد أن بلغت الشعور ) كبت أولي ( أفكار أعیدت ثانیة إلى الهو دون أن تدخل الشعور ووجدانات و 
  .یةلفردتقوم على سد ثغرات في الخبرة اخابیل تمثل تراث السلسلة البشریة، و یشمل جهاز الهو أ

 وأطلق المثیرات الخارجیة أو الداخلیة وتهدف الهو إلى إفراغ الطاقة أو التوترات التي تتولد في الكائن العضوي بتأثیر
خص أو خفضه إلى أقل مستوى حیث یهدف مبدأ اللذة إلى إزالة التوتر لدى الش، " اللذة مبدأ" إسم  الوظیفة هذه على  فروید

أو إشباع وعلى ذلك فإن  ألم أنه على التوتر ارتیاحیخبر الفرد هذا بینما یخبر الفرد إزالة التوتر على أنه لذة أو عدم ممكن و 
یتین أساسیتین هما الفعل المنعكس و یقوم جهاز الهو بذلك بتأثیر عمل تحقیق اللذة،ذة هو خفض التوتر و هدف مبدأ الل

  .العملیات الأولیة و 
تأتي هذه یساعد على التفریغ الفوري للشحنة و قد یة و لمثیرات جسم استجابةحركیة  ووسائل بطرق انعكاس جهاز الهوف

أنه لو تم تفریغ جمیع التوترات التي تحدث   Freud فرویدیوضح خل الجسم أو من العالم الخارجي و المثیرات الحسیة من دا
 الانعكاسیةسیكولوجي في الأجهزة الأولیة نفس ) تطور(یحدث نمو  داخل الكائن العضوي بواسطة الفعل المنعكس فربما لا

  .)31-30 :2002، شقیر محمود زینب(
بذلك یدرك من نوع أخر و  اضطراب یحدث له ما أنه بقدر ما یحقق الوالدان مطالب الطفل بقدر" :Freudفرویدویقول 
ات التطور لمواجهة هذه الخبر في النمو و  یأخذتثیر هذه الخبرات الهو في أن  الارتیاحعدم درجات من الإحباط و الطفل بعض 
 )32: 2002،  شقیر محمود زینب( "الأولى العملیة اسم علیها أطلق ذلك یقوم بعملیة أخرىلتحمل الإحباط و و  غیر السارة 

 Ego :الأنا  -)ب
داخل الفرد أو بتأكید قع هذا الجزء من الوا بتمثیلرجي و أن الفرد یستدخل جزء من الواقع الخا Freud فرویدوجد 

العالم یتطلب تكوین نظام نفسي جدید یسمى یساعد في الحصول على ما یحتاجه وهذا التحول بین الشخص و سیادته داخله 
ي على كل ر ویشمل جهاز الأنا في جانبه الشعو  بالواقع، احتكاكهمن جهاز الهو نتیجة  اشتقاقابالأنا و لهذا یقال أن الأنا تنشأ 

 الشعور فقبل الكافیة والمعارف الذكریات على الشعوري قبل جانبه في یشتمل بینما ما نشعر به من إدراك وعواطف وانفعالات،
المعارف منه بحیث لا یقلق من الذكریات و  هو أشبه بما یكون بمخزن یزود الشعور بالذكریات التي تلزمه و لكن في رقابة

أو  الاستهجانمشاعر الكافیة فقبل الشعور هو أشبه بما یكون بمخزن یزود الشعور بالذكریات أو الحفزات مما یثیر عند الفرد 
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قبل الشعور لمبدأ الواقع أما الجانب اللاشعوري من جهاز الأنا فیضم میكانیزمات الدفاع المختلفة  ویخضع ما ،أحاسیس الخطر
اخل العالم الخارجي و دبتحقیق التكیف بین الشخصیة و الأنا یعد مملكة مبدأ الواقع فهو یضطلع  ة وجهازالتي هي القوى الكابت

         . )34: 2002، شقیر محمود زینب( الشخص بین حاجاته المتصارعة
أن الأنا تبدأ في التمایز منذ میلاد  Freud فرویدفي أن واحد فقد أوضح ات الأنا هذه لا تتم مرة واحدة و ولكن كل مكون

الموضوعات  اكتشافبعد ذلك في  یأخذالطفل حیث یكون الطفل في بدایة میلاده حاجزا عن التعرف على موضوعات العالم ثم 
یستطیع الطفل أن  اللمس الخارجیة والحسیة الداخلیة في نفس الوقت،معطیات من خلال عملیة كل من ا الأنا و التي تتكون منه

حدیثة التكوین  لكنه أوضح أن الأناو  )أنا(، وصورة البدن هي تكون فكرة "صورة البدن" تبدوا في شكلالذات عن اللاذات و میز ی
، ویتكون ما )الإستذخال ( عملیتي الإسقاط والإدماج  یمكنها أن تغطس من جدید في الهو ثم تتطور الأنا بعد ذلك من خلال

رة على الوظائف الحركیة یساعد على نمو السیط مما والكلام والنظافة الشيء الطفل یتعلم ثم ) الخالصة اللذة أنا(  فرویداسماه 
م الكلام قبل تعلوضرورة الإشباع في النمو و  الاستقبالیةعلى تخطي التبعیة ن الطفل على إنماء مبدأ الواقع و ومما یعی، للبدن

لى الأمام في نمو اختیار هي التي تسهل قدرة أخرى حاسمة و  ملكن قدرة الكلاتنمو القدرة على تعرف وحب وخوف الواقع، و  إ
لتوقع هذا ام أفعال المحاولة و أكثر دقة مع الموضوعات كما تتیح دقة أكثر للتوقع باستخدا اتصالاحیث تتیح الكلمات ، الواقع

  :الأنا على النحو التالي یمكن إجمال وظائف تفكیرا بمعنى الكلمة ویدعم الشعور بصفة نهائیة و للأفكار القادمة یصبح 
  .التكیف مع الواقع –الواقع  اختیار–و تتمثل في الإحساس بالواقع : العلاقة بالواقع  - )1
إلى أن یتم التوصیل إلى  أ الواقع الذي یهدف إرجاء الطاقة،حیث یحكم الأنا مبد: ضبط و تنظیم الحفزات الغریزیة  - )2

  .یؤدي إلى الإشباع بجانب تنظیم وتعدیل الدوافع المراد إشباعها وكیفیة إشباعها الموضوع الحقیقي الذي
التي تساعدها في تحقیق الإشباع ضبط العلاقات بالموضوعات الخارجیة حیث تهتم الأنا بتنظیم و : العلاقة بالموضوع  - )3

  .خاصة الإشباع الجنسي و 
كما تسعى إلى  التآزرنا طاقة كاملة من أجل التناسق و ظیفة بأن للأوصف هیرمان هذه الو : الوظیفة التحلیقیة للأنا  - )4

  .فأن هذه الطاقة تختص بتنظیم وظیفة الأنا  باختصارالتعمیم التبسیط و 
الوظائف  –) الأسلوب اللغوي ( الحدیث  –التفكیر  –الفهم  –الإدراك : الوظائف الأولیة التلقائیة للأنا  - )5

 –الإلغاء  –الإبطال  –العزل  –تكوین رد الفعل  - الإزاحة   –الكبت : یزمات الدفاع في وتتمثل میكان.......الحركیة
  .)الإعلاء –النكوص الإنسحاب –الإسقاط  –الإنكار  –التبریر 

  )11-10 :1986، مخیمر صلاح(    super-Ego   :الأنا الأعلى  –ج 
ستذخال الصورة عن طریق إستذخال أسالیب الكبت و  من الأنا بمعنى أنها تعدیل للأنا یتم اشتقاقاتنشّأ الأنا الأعلى  إ

واقعي وأنها تسعى من أجل  هو ما أنها تمثل الجانب الأخلاقي من الشخصیة فهي تمثل المثالیة للوالدین من نفس الجنس،
لوالدیه  الأخلاقیة السلطة وتمثیل إستذخال بعد الأنا من وتتطور للشخص، الأخلاقي النظام أنها الواقع الكمال بدلا من اللذة أو
لواقع من أجل الحصول بعد الإستدخال یتعلم الطفل أنه یطبع فقط مبدأ اتهما الوالدیة بسلطته الداخلیة و ثم یستبدل الطفل سلط

الطفل على والدیه في  اعتمادة تأثر طول فتر ا لسلطة والدیه الأخلاقیة هذا و أن یسلك طبقعلى اللذة وتجنب الألم، و لكن لابد و 
تنقسم الأنا العلیا إلى قسمین فرعین عرض لها الطفل طوال هذه الفترة و العقاب التي یتأیضا أسالیب الثواب و ا العلیا و تكوین الأن
  .المثالي والضمیر هما الأنا

قوم به من والدیه الطفل من فعل ی تلقاها من والدیه فإن ما یثاب علیه التي السارة الطفل و تناظر الأنا المثالي مفاهیم
الضمیر ون ضمیره، إما الأنا المثالي و یكالطفل من عقاب والدیه یستدخله و  یكون أناه المثالیة إما ما یتعرض لهفإنه یستدخله و 

  .ى الأنا العلیا من خلال الثواب والعقابتقو ن جانبین متضادین لنفس الزاویة و یكونا
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بأن یجعله یشعر بالفخر بنفسه،   یثیر الأنا المثالي الشخصعله یشعر بالإثم و ب الشخص بأن یجن الضمیر یعاقوأ
یمكن أن نلخص وظائف الأنا العلیا على النحو محل الضبط الصادر عن الوالدین و  بتكوین الأنا العلیا یحل الضبط الذاتيو 

  : التالي 
  و خاصة ذات الطابع الجنسي أو العدواني: كف دفعات الهو  - )1
  .بإحلال الأهداف الأخلاقیة محل الأهداف الواقعیة: اع الأنا إقن - )2
لى تشكیل العالم على صورته، و ر أي أن الأنا الأعلى یمیل إلى معا: العمل على بلوغ الكمال  - )3  رغمالبضة الهو والأنا معا وإ

 الانتقالأن بعضها البعض و  ات لیست منفصلة عنمیز الجهاز النفسي في منظمات ثلاث إلا أن هذه المنظم قد فرویدأن  من
تكوین بناء المنظمة تساعد في و  أن كل منظمة تنسلخ من المنظمة التي تسبقهاخرى لا یكون فجائیا بل تدریجیا و من منظمة لأ

  ..أن التنظیم النهائي للجهاز النفسي للشخصیة هو نتیجة لهذه المنظمات الثلاثةالتي تلیها و 
  :دینامیات الشخصیة  -2

؟ ثم مع البیئة یف تعمل الهو و الأنا الأعلى ؟ وكیف تتفاعل مع بعضها البعض و عبد الحمید تساؤلا كیطرح جابر 
  : أراء فروید حول المفاهیم النفسیة التالیة  یجیب على هذا التساؤل في ضوء

  : الطاقة النفسیة  -
ائه وتؤدي أشكالا نفسیة كالتفكیر ثة و هي تساعد على أداء العمل وتوفیر إمكانیات أدهي التي تحرك الأجهزة الثلا

في مقدورنا أن نتحدث عن تحول الطاقة النفسیة إلى طاقة جسمیة فنحن نفكر ثم نتصرف على نحو ما أو والإدراك والتذكر و 
   )49 :1988النابلسي، محمد أحمد (. نقوم بأداء عمل معین

  :الغریزة -
یلزمها من طاقة لأداء أعمالها وهي التي توجه العملیات النفسیة  الغرائز هي المصادر التي تستمد منها الشخصیة ما

هذه الطاقة متاح للنشاط أنه لدى الفرد قدر محدود من العصبیة الفسیولوجیة، و النفسیة من حالات الإثارة  یشتق مصدر الطاقة و 
یرى فروید وجود نوعین من بمعنى الزمن و اكم الطاقة المؤلم أن هدف السلوك الإنساني هو خفض التوتر الذي یحتله تر العقلي، و 

  )51 :1988النابلسي، محمد أحمد (. غرائز الحیاة و غرائز الموت: نالغرائز الأساسیة عن الإنسا
بسبب أهمیة هذه على العملیات الحیاتیة الحیویة وبقاء النوع وتكاثره و جمیع القوى التي تعمل على الحفاظ :غرائز الحیاة  -

  .م النفسي للأفراد الغرائز في التنظی
یطلق على قوة الطاقة الكامنة وراء الغرائز و  الشخصیة نمو في بروزا الحیاة غرائز أكثر الجنسیة الغرائز"Freudاعتبر فروید 

النفسیة التي  بمعنى الرغبة ویقصد بالطاقة اللیبدیة طاقة غرائز الحیاة بصفة عامة والطاقة  Libidoاللیبدوالجنسیة مصطلح 
  .تبحث عن إشباع من خلال الأنشطة الجنسیة بصفة خاصة

  : غرائز الموت-
 للنواحي جذورها في الغرائز هذه فروید وأرجع ،التدمیروالقتل و  الانتحاران و العدو وهي غرائز وراء مظاهر القوة و 

كما رأى أن الأساس الإمبریقي لغریزة الموت هو  حیاة من حیث تحدید السلوك الفردي،مساویة لغرائز ال  أهمیة وله البیولوجیة
قد قصد بذلك أن جمیع الكائنات الحیة مضطرة إلى العودة إلى حیاة اللاحیاة التي لة التوازن فغایة الحیاة الموت و البحث عن حا

           )26: 2005، أیمن العریمي( .أن لدى كل شخص رغبة لا شعوریة في الموت اعتقد فرویدأي أن  ،جاء منها
كیفیة زیع الطاقة النفسیة واستغلالها و نجد أن تو  فرویدن العرض السابق لمكونات الجهاز النفسي للشخصیة عند م

لما كان مقدار ذي تقوم علیه دینامیات الشخصیة و الأنا الأعلى للطاقة النفسیة هو الكل من الهو والأنا و  توزیعها واستخدام
ا في كمیة الطاقة الموجودة یتحكم واحد منهفیما بینها على الطاقة الموجودة، و  الثلاثة تتنافسالطاقة محدود الكمیة فأن الأنظمة 

بالضرورة  الآخرانما أن تتزاید قوة أحد هذه الأنظمة حتى یصبح النظامان لیها على حساب نظامین الأخریین و یسیطر عو 
  .أضعف ما لم یضف إلى النظام الكلي طاقة جدیدة 
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عة والشحنات والقوى المقیدة ات الشخصیة تقوم في نهایة المطاف على تفاعل و تشابك القوى الدافوعلیه فإن دینامی
جمیع الصراعات في الشخصیة یمكن إرجاعها  إلى تعارض هاتین المجموعتین من القوى فكل الكابحة والشحنات المضادة و 

  توتر یول یرجع إلى فعل مضاد لقوى 
  .واء كانت هذه القوى شحنات الأنا المضادة المعارضة لشحنات الهو أو الشحنات المضادةسدافعة من جانب و قوى كابحة  و -
   :والأبويالحرمان الامومي -

الحرمان منها ینطویان على مخاطر شدیدة تؤثر على تكوین شخصیة الطفل، فقدان الطفل لأمه فقدانا إن فقدان الأم و 
 ولقدأسلوب رعایة الأمهات لأطفالهن،  یختلف فیها أسلوب رعایة الطفل عنتاما یجعل أمره یوكل إلى أقارب أو دور الرعایة 

أن الحرمان من العلاقة مع الأم في مراحل النمو المبكرة تؤدي إلى عدم إنماء وتقدم القدرة على إقامة " Bowlbyبولبي  "أوضح
یرى أیضا أن العرض الأساسي لهذا الحرمان من الأم هو ، و )117 :1998، محمد قاسم أنسي( .الآخرینعلاقة حب مع 

الطویل المبكر و  الانفصالكذلك یرى أن  .الآخرینالعاطفة  أو التبلد مشیرا إلى عدم القدرة على إقامة التواصل مع  انعدام
  .)الجناح( سمة  لنموعن أمهاتهم كان سببا ) للأطفال الصغار( الأجل

الطفل مسؤول إلى حد كبیر و العاطفي بین الأم و  الاجتماعيالتفاعل   انعدامإلى أن " Spitz 1949 سبیتز "انتهىوقد 
ط كذلك یرتبلجانحة للطفل المحروم من العطف والحب و عن تأخر المهارات العقلیة و القصور فمن شأنه أن یشكل الشخصیة ا

  .شخصیة الشعور المنخفض بالحریة الالذكاء و  اختباردرجات بمستوى التحصیل الدراسي و 
  : الأبوة  -

، صحیح هو ثقافي تاریخي یندرج في نطاق ما اكتشافطبیعیا فإن الأبوة نتاج حضاري و  انتساباو إن كانت الأمومة 
  .ثقافي اجتماعيبشكل حضاري  اكتسبلكنه طبیعي و  انتسابالأصل  أن أي

فل إذ یبعث فیه الشعور شخصیة الطلدى یمثل الأب مكانه لا تقل أهمیة عن مكانة الأم فوجوده أساسي في تكوین 
ا یتناقص دورهم من القاعدة یبدأ في التزاید و أثناء نمو الطفل ینطلق  دور الأو الأمن حیث أن عند الولادة بالراحة والطمأنینة و 

الخارجیة  فل بالمعاییرالط یزودابتداء من السن السابعة تقریبا، ویصبح دور الأم والأب متعادلاً، فیعتبر الأب رمز الواقع و 
، أما في حالة غیابه فسینجم عن ذلك آثار ر الآتیة من الخارجحمایته من الأضراالتالي یهیئه للتكیف مع المحیط و بللمجتمع و 

" كلما كبر الطفل أصبح الأب سندا مهما لاكتساب المعاییر الاجتماعیة :" عندما قال"  مورفال" سلبیة على الطفل هذا ما یبنیه 
لذان یفرضهما الأب على لقد یؤدي إلى ظهور سلوكیات مضادة للمجتمع ، فإذا انعدمت الرعایة و التوجیه ا فقدانه أو غیابه

عدها على بالنسبة للأم ، یسا أخلاقیاالطفل ، فیصبح عرضه لكافة أنواع الاضطرابات و الانحرافات إذن یعتبر الأب سندا 
  یة للطفل وغیابه یعني إدخال مفهومي القانون والنظام فهو رمز السلطة والحما

  .على من یحیطون بهات العدوانیة أین قد تؤثر علیه و الاستقرار للطفل، وهذا ما قد ینتج له بعض السلوكغیاب الآمن و 
                                                                                 )117: 1998، محمد قاسم أنسي(
  :وظیفة مباشرة و أخرى غیر مباشرةللأب  :وظیفة الأب 
هي الوظیفة التي یؤدیها الأب كزوج یؤمن لزوجته الإحساس بالطمأنینة و الأمان الذین هي بأمها  :الوظیفة غیر المباشرة  -

ذلك الحاجة إلیهما  كي تتمكن من القیاس بدورها كأم متفرغة لطفلها أمنة و سعیدة في حیاتها فالأب هو بالنسبة إلى الطفل 
  .أب –علاقتها به كزوج م و الشخص الذي یدركه من خلال ذاتیته الخاصة به خصوصا من خلال ذاتیة الأ

 :الأهم حیث نستطیع تمیز عدة عناصرهي و : الوظیفة المباشرة -
 .لأم عن طفلها من الناحیة النفسیةالأب كمنظم في العائلة للمسافة التي یجب أن تبعد ا - 1
 .رحلة الأودیبیةلأب كمنافس في الما - 2
 .لى الأمالأب كأول وجه یتعرف علیه الطفل و عن كثیر بعد تعرفه ع - 3
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عند الطفل  الأب كمنافس في المرحلة الأودیبیة حیث تشكل المرحلة الأودیبیة مرحلة هامة ضمن إطار مراحل النمو
مشاعر متناقضة بالنسبة إلى القریب الذي هو من  بین الطفل تجاذب هي تركز على عناصر مبدئیة أهمها التجاذب أيو 

    )1993نصار،  كرستین( .به یتماهامثالا أعلى  یتخذهجنسه؛ بمعنى أن الطفل ینافس والده على حب أمه ثم 
      :الدراسة المیدانیة إجراءات

  :منهجیة البحث-1
  .والذي من خصائصه دراسة كل حالة على إنفراد هو بمثابة الملاحظة العمیقة والمستمرة لحالات خاصة :المنهج العیادي 1-1
ذلك الوعاء الذي ینضم ویقیم فیه الإكلینیكي كل المعلومات والنتائج التي یتحصل علیها الفرد عن طریق  :دراسة الحالة 1-2

 المقابلة والملاحظة والتاریخ
  )234- 233ص:1977عبد الباسط محمد حسن،( والفحوص الطبیة وغیرها الاجتماعي

والذي یتمثل في ) المنهج العیادي(لقد تم في هذا البحث إستعمال الأدوات التي تخدم المنهج المستعمل  :أدوات البحث-2
  .)، واختبار العائلة لكورمان" FAT"اختبار الإدراك الأسري ( الإختبارات الإسقاطیة المقابلة العیادیة والملاحظة العیادیة،

صمم خصیصا  ،علاقات الأسریةهوتقنیة اسقاطیة تسمح بالتناول النظمي لل": FAT"تعریف اختبار الإدراك الأسري -2-1
مختلفة في توجیهات تفسیریة العمیقة و  fatلیستعمل من طرف الأخصائیین الذین یتقنون استخدام الاختبارات، یقترح اختبار 

ورقة التنقیط اللوحات دلیل الاستعمال  ،لوحة21اختبار الإدراك الأسري من بحیث یجسد في وضعیات مرئیة مختلفة ویتكون 
تظهر وضعیات ونشاطات أسریة یومیة ومواقف عدیدة یعیشها الفرد داخل آسرته تدفع هذه اللوحات المفحوص على استدعاء 

  .وهیكل الأسري كما تكشف جانبا من التفاعلات العاطفیة  ،سقاطیة على سیرورة العمل الأسريقدر كبیر من التداعیات الا
  : ف الاختباروص -

لوحة ملونة بالأسود والأبیض، ودلیل ورقة الترمیز حیث یوجد في كل لوحة رسومات تصویریة 21یتكون الاختبار من
تظهر وضعیات و علاقات و نشاطات أسریة یومیة تعكس بصورة عالیة تداعیات إسقاطیه على العملیات الأسریة وكذلك ردود 

سقاطي على الأطفال و المراهقین و الراشدین ویطبق هذا الاختبار الا ،ت الأسریة خاصةقتها مع التفاعلافعل انفعالیة في علا
السیرورات هم العلاقات و ، وتعتمد هذه التقنیة من الاختبار على نظام التسجیل الذي یساعد على ف)سنوات 6انطلاقا من (

  .الأسریة
   :تعریف اختبار العائلة للویس كورمان-2-2

، وأقلام الملونة ویطلب من المفحوص رسم عائلته )27-21(هو اختبار بسیط یعتمد على قلم الرصاص وورقتین 
یوم یطلب منه رسم العائلة الخیالیة ویحتوي على مجموعة من أسئلة تطرح على  15الحقیقیة في المرة الأولى، أما بعد 

  .ودینامكیتها المفحوص، فهذا الاختبار یكشف عن نوعیة العلاقة العائلیة
  : الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة-3

ا وهذا نتیجة لبحثن مكان واحد، ولم یقتصر على ...)بیت الحالة، المدرسة، ( مختلفة أماكنتم أجراء الدراسة في عدة 
 2014/2015فكانت مند سنة   ، أما بالنسبة للحدود الزمنیة وتطبیق أدوات الدراسةعلى حالات مقیمات في وسط أسرة متبنیة

  .)الجزائر( غلیزان  حالات بولایة مستغانم وولایة) 10(حیث احتوت الدراسة على عشر  2018/2019إلى غایة 
   :عینة الدراسة-4

  تمثلت عینة الدراسة في خمس ذكور وخمس إناث تتوفر فیهم شروط الدراسة وهي أن یكون یعیشوا في 
  . سنة 28إلى  20الدراسة من ویتراوح سن حالات متبنیة مع العلم بوجود عائلتهم الحقیقیة،  أسرةوسط 

  :عرض النتائج وتحلیلها-5
  : الفرضیة العامةعرض نتائج -5-1
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  "اضطراب في إدراك الصورة الو الدیة له علاقة بالبناء النفسي لدى المتبنین": القائلة
واختبار رسم العائلة  FATالأسري الإدراكيالمستخدمة من مقابلات عیادیة وملاحظة والاختبار  الأدواتفحسب 

الو اتضح أن للحالات اضطراب في ادراك الصورة  طبیقها على الحالات العشر من ولایتي مستغانم وغلیزانوالتي تم ت ،لكورمان
والمنتقل من أسرة حقیقیة إلى أسرة متبنیة تطرأ علیه تغیرات من الناحیة الإبن المتبني ذلك على بنائهم النفسي، ف رمما أث الدیة

 والتي حاولت)  2000(لشتات وهذا ما اتبثته دراسة ،)الكبت، النكوص،  التخیل( مع استعماله للمیكانزمات الدفاعیة النفسیة
 كما تتشكل لدیهمو  ،البناء هذا في لمؤثرة العوامل بعض ومعرفة الیتیم، الطفل لشخصیة النفسي البناء مكونات عن للكشف
 البیولوجیین الحقیقیین، بحیث في لآبائهمعلى بنائهم النفسي، ورفضهم  المضطربة عن والدیهم الحقیقیین وما یؤثر هذا الصورة

  والاجتماعي،وهذا ما یتوافق علىالنمو النفسي  لنا كذلك اختلاف ما بین الفئة المتبنیة والغیر المتبنیة فيالدراسة یتبین  هذه
  ط،للقیل افطلنفسي للء البنااى ـعلن یـدلوالـن امن اـمرلحـر اثأة ـفرى معـلوالتي هـدفت إ 1983ح اـلقمن ااـیمإ حسب دراسة

 بالثقة  مع الاحساس بعدم الانتماء رغم توفر كل احتیاجاتهم لدى الاسرة المتبناة وعدم الاحساس والصورة التي یكونها عن ذاتهم
  .والتمیز بالعدوانیة عدم الاحساس بالأمان

  :الخلاصة
جداً وأساسیاً من البناء النفسي للإنسان، ولقد أكدت الدراسات والأبحاث الحدیثة  هاماً  تمثل العواطف والانفعالات جزءاً 

یدع مجالاً للشك أن المنظومة الوجدانیة في تركیبة الإنسان معقدة ومركبة وشدیدة المقاومة للتغییر، هذا وما قد ترتبت  بما لا
لدى فللأسرة دور هام وتأثیرها على البناء النفسي لدى المتبنیین،  الو الدیةاضطراب الصورة  إلىعلیه هذه الدراسة وتوصلت 

العقلي یرتبط ارتباطا وثیقا بنوعیة العلاقة والتفاعل  النفسي والجسمي وحتى باین في النمووفعال في تكوین شخصیة الطفل فالت
لى بیئة اجتماعیة متكاملة واستقرار نفسي وعائلي   بین الطفل ووالدیه ومن ثم فإن الطفل في أمس الحاجة إلى الوالدین وإ

  .والإحاطة بالحمایة والحنان الوالدي لتحقیق بناء نفسي سلیم
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